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أوراق علمية(352) 


إعداد: 


د: حماد عبد الجليل البريدي 
باحث بمركز سلف للبحوث والدراسات 


0)ع6+معءع +533 © 4 © + ص 


جوال نلسلف : 009665565412942 


أولاً: تعريف الزيارة: 

الال للعو حرق من لدو وهر انبل الو نزو الثراو و الراء اي والغة يذ هق الكل 
والعدول» فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه”. وتأتي بمعنى: الإتيان بقصد الالتقاء©» أوهي: في 
العرف قضيد المزور إكراما لهو اسغتاسا بي 

ثانياً: في الاصطلاح العام: أما عند أهل السنة فهي لا تخرج عن معناها في اللغة وهو الإتيان 
بمعنى الالتقاء ©. 

وأما الزيارة في الاصطلاح الصوفي: إتيان بقصد احج أو التبرّك". 
تعريف الرحال: - 

(الرحال): جمع رحل وهو كور البعير وهو للبعير كالسّرج للفرسء وكني بشد الرحال عن 
السفر؛ لآنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل 
والخيل والبغال وال حميره والمثي في المعنى المذكور ©. 

معني شد الرحال اصطلاحاً: هو أن يقصد بسفره موضع من المواضع غير المساجد الثلاثة 
بنية العبادة والتقرب إل الله عز وجلء وتعظياً لشأها وتشرريفاً لماء وعبر بذلك لأن من أراد سفراً 


شد رحله ليركب ويسير©. 


1) معجم مقايبس اللغة» ط: اتحاد الكتاب العربء (3/ 27). 

2 المعجم العربي الأساسي (ص:593) 

3) المصباح المنير كتاب الزاي. 

4) انظر: الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكيء لمحمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه» ط: دار 
الفضيلة (ص: 60). 

5) انظر: موسوعة الكسنزان لما اتفق عليه أهل التصوف والعرفان. محمد الكسنزان الحسني حرف الزاي.» (ص: 
8). 

6 انظر: لسان العربء لابن منظور» ط: دار صادر - بيروت» (11/ 275). 

67 انظر: ' جامع الأصول ' لابن الأثير :(1/ 367) 


ثانياً: تحرير الفارق بين أهل السنة والصوفية في هذه المسألة: 
أماعند أهل السنة: فإنه لا تشد الرحال لمكان أو بقعة من البقاع طاعةً لله تعالى 
وتقرباً إليه إلا إلي المساجد الثلاثة لما لحا من مزيد فضل على سائر البقاع» ولما جاءفي 


مسح وار روي اتام عَنِ الي صَلٌَ الله عَلَيهِ وَمَ التي 
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الرّحَا اك تُوَمَسَاحِدَ: الَْحِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ الزَّسْولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِوَمَ 
وَمَسْجِدٍ الأَقَصَى-”". أما زيارة القبور بأن يقوم شخص من بيته إلى مقابر قريته أو مدينتته أو 
إلى مكان قريب لا يتطلب شد رحل أو سفر فيقوم على قبور المسلمين فيدعو ويستغفر لهم 
فهذا مشروع عند أهل السنة» كما سنبين ذلك لاحقاً. 

أما عند الصوفية: فإن شد الرحل من أجل زيارة قبور الأنبياء والصا حين وسائر العلماء 
والأولياء تعبداً وتقرباً إلي الله عز وجل وتبركاً بها والتماس إجابة الدعاء وقضاء الحوائج عندهاء كل 
هذا جائز عندهم. بل مستحب وينقلون الإجماع عليه» بل يسيئون الظن ب من أكر ذلك أ ىترهد فى 
ا جزم بمشروعيته ". 

جاء في موسوعة الكسنزان: " الحقيقية أن ( زيارة شيخ الطريقة ) تعني معنوياً زيارة الرسول 
صل اللاغلية وسلي» لآن حقيرة الرسول منل الاهليه وسيله خلف مرو يعد كلام الروييية 
عن طريق المبايعة أو ما نسميه ب ( اللمسة الروحية )» فعندما صافح الإمام علي كرم الله وجهه 

حضربة الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم لأخذ عهد الطريقة انتقلت الإشعاعات النورانية 

المحمدية من يد الرسول صل الله عليه وسلم إلى يد الإمام كرم الله وجهه . فصار على أثرها حضرة 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مشعاً بالنور المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» 
وهو معنى قولنا: (الوارث الروحي المحمدي)؛ ومن يد الإمام علي كرم الله وجهه انتقلت 
الإشعاعات النورانية المحمدية إلى أيدي ورثة الطريقة من بعده ....إلى أن يقول: 'يجوز لأي مسلم 


1 ) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة فى مسد مكة والمدينة » باب فصل الصّلاة في مَسْجِدٍ مَكَةَ 
َاَدِيئَةِ » (1189)» ومسلم » كتاب المج ء بَابُ لا تّشَدٌ الوّحَالُ إِلّا ِل تَكَاَة مَسَاجِدَء (1397). 
2 ) انظر الإحياء للغزالي (2/ 270) والمدخل لابن الحاج (1/ 257) 
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أن يزور مقامات الأولياء ومشاهد الصا حين للتبرك بهم والاستفادة الروحية من نورانيتهم» ولكن 
ذلك يصح قبل أخذ الطريقة والارتباط بشيخ حي. فإذا ما أخذ المريد الطريقة فإن روحه من الناحية 
الروحية قد ارتبطت بروح شيخه دون سواه » وروح شيخه مرتبطة بأرواح سلسلة مشايخ الطريقة 
أجمعهم إلى حضرة الرسول الأعظم...”. 
ثالثاً: الأدلة التي استدلوا بها على مقالتهم: 

من العبارات الجميلة التي يرددها علماء أهل السنة» لاسيم| في ردهم على الخصوم, قولهم:" 
ثبت العرش ثم أنقش'» فإذا كان العرش مفقوداً فأنت تنقش في المواء» وهذا ينطبق تماماً على أدلة 
الصوفية ومن وافقهم على مقالتهم هذه. 
ونحن سنناقشهم فيهاء وسيظهر لكل ذي عقل وإنصاف أنهم لم يستدلوا بدليل صحيح صريح واحدٍ 
في المسألة» فكل ما جاء عنهم من أدلة إما صحيح غير صريح, أو صريح غير صحيح.ء كما سيظهر من 
خلال أدلتهم التالية. 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم: - 

الدليل الآول: 

قوله تعالى: #وَلَوْ أَحمْ إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَوُوا اللهوَاسْتَغْفَرَ حَمُ الرّسُولُ 
لَوَجَدُوا الله تَوّاباً رَحِي]» [النساء: 64] 

قال عمر عبد الله كامل: ' يرشد الله تعاللي العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلي الرسول ص الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهم, فإنهم إن فعلوا 
ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لمهم إلى أن قال: ولا يقال: إن ذلك إنم| يكون في حياته» فوجه 
الاستدلال هذه الآية على مشروعية المجيء والاستغفار عند القبر الشر.يف أنبا علقت وجدان الله 


تواباً رحيياً على ثلاثة أمور هي: المجيء, والاستغفار» واستغفار الرسول. 


1 ) موسوعة الكسنزان لما اتفق عليه أهل التصوف والعرفان. محمد الكسنزان الحسنى» حرف الزاي (ص: 340). 
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والمجيء بعد انتقال الرسول هو مجيء إلى قبره الشر.يف. فالآية تشير إلى استحباب المجيء 
عند القبر والدعاء وطلب الاستغفار عنده ©. 

وقال الدكتور علي جمعة: 'آية مطلقة ليس لا مقيد نصي ولا عقلي» فليس هناك ما يقيد معناها 
بحياة النبي الدنيوية ©. 

والجواب أن نقول لهم: استدلالكم خاطئ» وقد أجاب عن هذا الاستدلال الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحمادي -رحمه الله تعالى فقال: ' أما استدلاله© بقوله 
1 كان تم إذ ظَلَمُواأَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ4 [النساء ء: 64] الآية» فالكلام فيهاني 
مقامين: أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبة. الثانية: بيان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية» وما أريد بهاء وسيقت به. وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن 
ومعانية» وهم سلف الأمة» ومن سلك سبيلهم. 

ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر للهم» وقد ذم تعالى 
من تخلف عن هذا المجيء, إذ ظلم نفسه. وأخبر أنه من المنافقين» فقال تعالى: #وَإِذًا قِيل لم تَعَالَوَا 


0 4 
ا 0 2 


يَسْتَفْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأيتَهُمْ دي وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ4 [المنافقون: 5]. 
مسحي اي يم الاق لسو بس كي و الل يه 
الطواغيت» دون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم. حيث لم يجيء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له فإن المجيء إليه يستغفر له توبة وتنصل من الذنوب» 
وهذه كانت عادة الصحابة معه صل الله عليه وسلم أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة» جاء 
إليه فقال: يا رسول الله إن فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» وهذا كان فرقاً بينهم وبين المنافقين. 
فلم| استآثر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلمء ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته؛ لم 


يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن 


1 )الإنصاف في! أثير حوله الخلاف. د/ عمر عبد الله كامل ص (425) 
2 ) البيان القويم ص (76). 
3 ) أي تقى الدين السبكي في إجازته التوسل بالنبي بعد وفاته وشد الرحال إلي قبره. 
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أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهتء وأفترى على الصحابة والتابعين وهم خير القرون على 
الإطلاق هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه. وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق» 
ووفق له من لا يؤبه له من الناسء ولا يعد ني أهل العلم. فكيف أغفل هذا أئمة الإسلام وهداة 
الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير» ومن لهم لسان صدق في الآمة» فلم يدعوا إليه, ولم يحضوا 
عليه» ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد منهم ألبته؟!! 

بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف ما يسوء الغلاة فيه| يكرهه وينهى عنه من الغلو والشر.ك 
الجفاة عم| يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية. 

ولما كان هذا المنتقول شجي في حلوق الغلاة» وقذى في عيونهم» وريبة في قلوبهم» قابلوه 
بالتكذيب والطعن في الناقل» ومن استحيا منهم من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل. 
ويأبى الله إلا أن يعلي منار الحق» ويظهر أدلته ليهتدي المسترشدء وتقوم الحجة على المعاند فيعلي الله 
بالحق من يشاء» ويضع برده وبطره وغمص أهله من يشاء. 

ويا لله العجب أكان ظلم الآمة لآنفسها ونبيها بين أظهرها موجود؛ وقد دعيت فيه إلى 
المجيء إليه ليستغفر لهاء وذم من تخلف عن المجيء, فلم| توفي صل الله عليه وسلم ارتفع ظلمها 
لأشميهها ات عستا العم متهم إل الخصيئ الببجية مكار لعف 
وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوله عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعاً» ولو كان حقاً 
لسبقونا إليه علماً وعملاً» وإرشاداً ونصيحة. 

ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم يكن على عهد السلف. ولا عرفوه. ولا بينوه للأمة» 
فإنه يتتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخرء فكيف إذا 
تكسي النا صطة ‏ لست لنن عم حا والمموية مجع 4ه 7 !1 
وبظبلان مكنذا التأويعل أظهبر سدق أن يظدببي فق رده وائض] تسو عليه يفن السيسه 
ومما يدل على بطلانه قطعاً: أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في 


حياته» وقد ظلم نفسه ليستغفر له. فأعرض عن المجيء وأباهء مع قدرته عليه» كان مذموماً غاية 


الذم؛ مغموصاً بالنفاق. ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر له. ومن سوى بين الأمرين» وبين 
المدعوين» وبين الدعوتين» فقد جاهر بالباطل» وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق. 
وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ 
إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ ْوَلَو أَنمَمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اللهوَاسْتَغْفَرَ لكَُمُ الرَسُولٌ» 
[النساء: 64] وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر ل هم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له. ولهذا ذم من 
تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره» ويسأله 
أن يستغفر له.» ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة» وعطلوهاء ووفق لهذا 
هؤلاء الغلاة العصاة؛ وهذا بخلاف قوله: #قلا وَرَبُكَ لا يُوْمِنُونَ حَتّى مَكُمْوكَ فيا ؟ شَجَرَ يَبِنَهُمْ 4 
[النساء: 65] فإنه نفى الإيهان عمن لم يُحَكّمه وتحكيمه هو تحكيم ما جاء به حياً وميتاً» ففي حياته 
كان هو الحكم بينهم بالوحيء وبعد وفاته نوابه وخلفاءه» يوضح ذلك أنه قال: ' لا تَجِعَلُوا َرِي 
عِيدَا ”"» ولو كان يشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» 
وهذا مضادة صريحة لدينه» وما جاء به» ولو كان مشروعاً لأمر به أمتهى وحضهم عليه» ورغبهم فيه؛ 
ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه وأسبق إليه. ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم 
القدوة بنوع من أنواع الأسانيد أنه جاء إلى قبره ليستغفر له ولا شكا إليه» ولا سأله. 
والذي صح عنه مجيء القبر للتسليم فقط» هو ابن عمرء وكان يفعل ذلك عند قدومه من السفرء ولم 
يكن يزيد على التسليم شيئاً ألبنة» ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمري الذي هو أجل 
أصحاب نافع أو من أجلهم: ' ما نعلم أحداً من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فعل ذلك إلا 


ابن عل 


1 ) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 2/ 367» وأبو داود في كتاب المناسك في "سئنه' 2/ 534 لامر طاشين 
نافع أخبرني ابن ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال الي ل صر امار سا "لا تتَجِذُوا قَررِي 


عدا وكا تَعَنُوا بوتكُمْ بور وَحَيْ عدم َصَُواعَك إن صَلاتكُْ تي ' هذا لفظ أحمدء ولفظ أبي داود: ' 
ا ا 


فإن رواته كلهم ثقات مشاهير". 


ومعلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة» ولا تعظيم لرسول الله فوق تعظيمهم., ولا 
معرفة لقدرة فوق معرفتهم» فمن خالفهم إما أن يكون أهدى منهم, أو يكون مرتكباً لنوع من 
البدع» كا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوم رآهم اجتمعوا على ذكر يقولونه: لأنتم أهدى 
من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم... أو أنتم على شعبة الضلال”". 

ففيق أنه لى كان اسغفاوه ان جاده مسعقر ا بعاد موق مكنا أو مشر وغ لكان كيال شفتقه 
اتا ست ير التي ل 0 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: « فَاسْتَغَْرُوا الله له وَاسْتَغْمَرَكَُمُ الرَّسُولٌ لَوَجَدُوا اللهتَوَابَارَحِيَ * 
أي: لتاب عليهم بمغفرته ظَلْمَهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لا والثواب عليهاء وهذا المجيء 
إلى الرسول صل الله عليه وسلم مخحتص بحياته؛ لآن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من 
الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك" . 

الدليل الثاني: 

قال ال ار قير ْسَبَنَ الَّذِينَ فتُِوا في سبل الله أمْوَانَا بَل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيهُمْيُررَفُونَ 4 [آل 
عمران: 196]. 

قال الكسنزاني في المعجم الصوفي: وني قوله تعالى: [([ يُرْرقونَ 4 فهذا فضل رباني 
لاحدّء ولاعدَ ولا انقطاع له: نور ورحمة:؛ وأمان» وبشر-ى ... فمن زارهم حباً وتبركاً 
وتعظيياً يكرم من فيض هذا الرزق الرباني فينتفع به الزائر ذليا وق الا ياد ردم فر 

والجواب أن يقال: هذه الآيات وما في معناها إنم| نزلت لتبين نعيم الشهداء عند ربهم في 


الجنة» وأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء وتنهانا أن نقول لمن يقدل في سبيل الله هو ميت بل هو حي 


1 )انظر: البدع لابن وضاح ص11 ف| بعدها. 

2 ) انظر: الصَّارِمٌ المتكي في الرّدُ عَلَ الشبكي + لشمس الدين مد بن أذ بخ عبد اهادي انبل (المتوق: 

4 ). ط: مؤسسة الريان» بيروت - لبنان. (ص 319-317). 

3 ) تفسير بن سعدي (2/ 44) الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر السعدي . ط : مؤسسة مكة للطباعة. 

4 ) موسوعة الكسنزان لما اتفق عليه أهل التصوف والعرفان . محمد الكسنزان الحسني حرف الزاي (ص: 351). 
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حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه لا تقاس بال حياة الدنيا ولا تعطي أحكامهاء ى) قال تعالى: 
لوَلَا تَقُولُوا يَنْ يقل في سَبِيلٍ الله أْوَاتٌ بَل أَحْيّاءٌ وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ4 [البقرة: 154]. 

قال ابن جرير: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله: هو ميت. فإن الميت من لقي 
كن سايعه حباكه وأعادمكه خواسهه فلا يلقل لذهولا تدولة تخيراء فإن من تمل متكم وس 
سائر تحلقي في سبيلي» أحياءٌ عنديء في حياة ونعيم؛ وعيش هَنِيّ» ورزق سنيّ» فرحين ب) 
آتيتهم من فضلي» وحبوتهم به من كرامتي..... ثم أورد بن جرير هذا الإشكال أن الكل 
حتى الكافر حي في قبره فلم خص الله الشهداء بالذكر؟ فقال: إِنْ الذي حص الله به 
الشهداء في ذلكء وأفادَ المؤمنين بخبره عنهم تعالى ذكره؛ إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من 
مآكل الجنة ومطاعمها في بَرْرَّخْهم قبل بعثهم, ومنكّمون بالذي ينعم به داخلوها بعد 
البعث من سائر البشر.. من لذيذ مطاعمها الذي لم يُطعمها الله أحدًا غيرَهم في برزخه قبل 
بعثه. فذلك هو الفضيلة التي فضَّلهم بها وخصهم بها من غيرهم ". 
وقال الشيخ سيد طنطاوي -شيخ الأزهر-بعد أن ذكر الخلاف في هذه الحياة وفي حقيقتها: "والذي 
نراه أن الآية الكريمة قد نبهتنا إلى أن للشهداء مزية تجعلهم مفضلين عمن سواهم من كثير من الناس 
» وهي أنهم في حياة سارة » ونعيم مقيم عند ربهم » وهذه الحياة الممتازة تسمو بهم عن أن يقال فيهم 
كما يقال في غيرهم إنهم أموات وإن كان المعنى اللغوي للموت حاصلً لم » ونحن نؤمن ببذه الحياة 
السارة لهم عند ربهم ونعتقد صحتها كما ذكرها الله -تعالى إلا أننا نفوض كيفيتها وكنهها إليه 
سبحانه إذ لا يمكن إدراكها إلا من طريق الوحيء كما قال تعالى : #وَلَكِن لأَتَفْعْرُونَ) أي : لا 
تشعرون بحياتهم بعد مفارقتهم لهذه الدنيا » لأنها حياة من نوع معين لا يعلمها إلا علام الغيوب©. 

فإن زعمتم أن حياتهم كحياة الحي فقد صادمتم كتاب الله عز وجل ؛ لأن الله يقول: #ومًا 
يَسْتَوِي الْأَحيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتٌ إِنَّ اللهيُسْوِعٌ مَنْ يََاءُ وما أَنْتَ بمُسْوِع مَنْ في الَْبُورٍ4 [فاطر:22] 
1) انظر تفسير الطبري (3/ 216) ط: ومؤسسة الرسالة 


2 التفسير الوسيط محمد سيد طنطاوي» ط: دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة. 
(314/1). 


الدليل القالقة 

قال تعالى: ( وَمَنْ يُحَظّمْ شَعائرَ الله مما مِنْ تَقُوى الْقَلوبٍ © [الحج: آية 302]. 
قال الكسنزان: ' فنفوس الأنبياء والأولياء. هي الأنفس الكاملة الحادية إلى الله الموفقة من الله أين| 
حلت وفي أي حال وهيئة كانت» وهي شعيرة من شعائر الله. 

فزيارة الأولياء والصالحين تدخل في الندب المؤكد لما لهم من حقوق التعليم» ونشر- 
الدين والتضحية في سبيل الإسلام والمسلمين» وتدخل في نطاق زيارة المؤكد. لأن 
أرواحهم كانت ولا تزال منورة بأنوار الله تعالى في الدنيا وفي البرزخ ويوميقوم 
الأشهاد 60 

والجواب عليهم نقول: 

إن شعائر الله المقصودة في الآبة هي ما يتعلق بالحج من مناسكء قال ابن عباس: "البدن من 
شعائر الله » وقال محمد بن أبي موسي: "الوقوف (يعني بعرفة) ومزدلفة والجمار والرمي والحلق 
والبدن من شعائر الله ©. 

والشعائر تطلق أيضًا على أوامر الله ونواهيه» فإن قيل: المسح والتقبيل من شعائر الله لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا: هل فهم السلف من الآية أن المسح والتقبيل للقبور 
والأضرحة من تعظيم شعائر الله؟! 

قال بن جرير: ' يقول تعالى ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس وأمرتكم به من اجتناب 
الرجس من الأوثان واجتناب قول الزورء حنفاء لله» وتعظيم شعائر الله» وهو استحسان البُدن 
واستسانها وأداء مناسك احج على ما أمر الله جل ثناؤه» من تقوى قلوبكم. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ©. 


1 ) موسوعة الكسنزان لما اتفق عليه أهل التصوف والعرفان. محمد الكسنزان الحسني حرف الزاي (ص: 351). 
2 ) تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [700 -774 ه](5/ 420) ت: 
سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ (5/ 423). 

3 ) انظر: تفسير الطبريء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» (539/16). 
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وقال ابن كثير: يقول تعالى: هذا #وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَايْرَ الله أي: أوامره؛ #فَإََِا مِنْ تَقَوّى 
2 0 3 
القلوب# ومن ذلك تعظيم الحدايا والبدن» ىا قال الحكم؛ عن مقسّمء عن ابن عباس: تعظيمها: 
استسم|نها واستحسانها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» حدثنا حفص بن غياث؛ عن ابن أبي ليل» عن 
ابن أبي تجيحء عن يجاهد» عن ابن عباس: #ذَلِكَ وَمَنْيُعَظَّمْ شَعَائرَ الله قال: الاستسمان 
والا ستحسان والا 4< ستعظام. 

وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمّنون020. 

وقال البغوي: قال ابن عباس "شعائر الله' البدن وال هدي» وأصلها من الإشعار» وهو إعلامها 
ليعرف أنها هدي» وتعظيمها: استسمانها واستمحسانها©. 
المراد هنا تسمين البدن. والاهتمام بأمرها... 

والمعنى: ذلك الذي أمرناكم به أو نبيناكم عنه عليكم امتثاله وطاعته. والحال أن من يعظم 
شعائر الله» التي من بينها الذبائح التي يتقرب بها إليه تعالى يكون تعظيمه إياها عن طريق تسمينهاء 
وحسن اختيارها يكون دليلا على تقوى القلوب» وحسن صلتها بالله سبحانه وخشيتها منه» 


وحرصها على رضاه -عز وجل -*” 


1 ) صحيح البخاري (10/ 9) 'فتح' معلقاً. 

2 ) تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [700 -774 ه](5/ 420) ت: 
سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع » (5/ 423).. 

3 ) معالم التنزيل: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى 516 ه] (5/ 384): حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليهان مسلم الحرشء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع 

4 ) التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاويء ط: دار مضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الفجالة - القاهرة» 
(9/ 308). 


11 


ثانياً: الأحاديث التي استدلوا بها على استحباب شد الرحال: 

ولتمراعله الأحاديف إل سين 

القسم الأول: الأحاديث الدالة علي مطلق الأمر بزيارة القبور: 
الحديث الأول: 

قوله صلي الله عليه وسلم: الك عَنْ زِيَارَةٍ الفجور َرُورُومَاء فَرُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَنا 5 
الُوْتَ)0. 
والجواب عن ذلك نقول: 

أولاً: أن النبي صل الله عليه وسلم كان قد مبى عن زيارة القبور في أول الأمر سدًا للذريعة» 
فلم تمكن التوحيد في قلوبهم أذن النبي لحم في زيارتها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. 

ثانياً: أن العلماء اتفقوا على أن النبي قد مهى عن زيارة القبور إلا أنهم اختلفوا هل نسخ هذا 
الحكم أم لاء وبالتالي اختلفوا في حكم زيارة القبور بين قائل بأنها مكروهة» وقائل بأنها مستحبة 
وقائل بأنها مباحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' وَالُمُصُودُ أَنَ الْعْلََاءَ مُتَفِمَونَ عَلَ أَنّهُ كَانَّ تبتى عَنْ زِيَارَة 
الْقبُور. وى عَنْ الانِْبَاذِ في الدبّاءِ وَالَْْتَم وَاخُرَفّتِ وَالُقر. وَاخَلَهُوا هَلْ نِم ذَلِكَ؟ قَقَالَتْ طَائمَةٌ: 
َيدْم َلِكَ؛ أن أحَادِيتَ التّخ لَيْسَتْ مَشْهُورَة وَهَذَا برج أَبُوعَبْدِ اللهالْبُخَاريُ مَافي نشخ 
عَام. ونال الأخرون: بَل نْسِحَ ذَلِكَ. 


ُمَ قَالَثْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إنَّا نسح إل الْإِبَاحَةٍ فَزِيَارَة الْقبُورِ مُبَاحَةٌَ لا مُسْتَحَبَةُ. وَهَذَا قَوْلُ في 


ََّ 


أ 


مَذْمَّبٍ مَالِكِ وَأَحْمَد. قَانُوا: أن صِيعَةَ افْعلَ بَعْدَ الحظر إنَّ د َقِيدٌ الْإبَاحَةَ كي نشل انه عانو وها 2 
1 ا 0 42 1 ءٍ ره 5 0 7 20 هقشع ى ساه ل د ع “ار ري 
في ايت الضجبج: كنت حينتكُم حر زا ُو وروا كنت يكم عن لاا في العم 


و 


قَاْتِذُوا وَلَا تَثْرَيُوا مُسْكِرَا؛ وَرُوِيَ #فَرُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًاك. ال عَلَ أن التَهْيَّ كَانَ 


2 66د د ةو 3 00 ل 5 000 ل 07 هم د ٠‏ 2 3 
1 ) رواه مسلمء كتاب الجنائزء بَابٌ اسْيَئْدَانٍ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَبَهُ عَزَّ وَجَل في زيَارَةٍ قَيْرِ أَمّهبرقم 
(972). 
5 5 5 1 معو 
2 ) رواه أحمد في مسنده رقم (13487).» والنسائي في سئنه» كتاب الجنائز» باب زِيَارَةٌ الْقَبُورٍ » رقم (2033) . 
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يا كَانَ يُقَالُ عِنْدَهَا من لَه وال المدُكَرة هذا للاريكة بعَةِ كَالَهْي عَنْ «الإحادق الأوعية 
امُطبَةَ تدب فِيها وَلَا يُدْرَى بِدَلِكَ فَيَْرَبُ الشَّارِبُ الحَمْرَ وَهْوَ لَايَدْرِي. 

وَكَالَ الْأَكتَرونَ ناوه نبور المْوْيَهنَ قُشْككية للدعاء لِلْمَوْنَى مَعَ السَّلَام عَلَيْهِمْ. كََ كَانَ 
الوص لقعترة” َم يرج إلى البقيع فَيَدْعُو هُمْ. وَكََ تبت عَنْهُ صَلَ اللهعَلَيْه وَسَلَمَ في 
الصَّحِيِحَيْنِء أَنَّهُ حر وج إل شهدا د صل لهم صَكَائَه ع المتى َالو سيا وَالأمْوَات. 

ع قن العلل وكا مني الصّحِبح أَنَهُكَانَ َ يُحَلّمُ أَضْحَابَةُ ذا زَارُوا الْمبُورَ أَنْ يَقُولُوا: 

لسَّلَامُ عَلَيَكُهْ أَهْلَ الدَيَارٍ ه مِنْ المُؤْمِيينَ وَإنَاإِنْ شَاءَ الله بكُمْ لاحقونَ يَرْحَمُ الله المسْتَقدِمِينَ منَا 
متتل عن نعف" اليه لاقريه أَجْرَهُمْ وَلَا قينا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ 
نا وَكُمْ"*. وَهَدَا في زيَاَة ور الْمننَ. 

ما ِيَارَةُ قر الْكَافِرِ رخص فِبها لِأَجْلٍ يَذْكَارِ الآخِرَةٍ وَكَا يجُوزُ الإسْتغْمَارُ كُم. وَكَدْ تبت في 
الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ النَّبِيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وم ل الوافتى واكن ع يالف ادنك 
َي في أَنَ أَزُورَ قَبَْهَا قَأَِنَ يي وَاسْتَأَدنتهِ في أَنْ أَسْتَغْفرَ لا قَلَمْيَأدَنْ لي قَرُورُوا الْفُبُورَ جا مُذَكَرْكُمْ 
ال 

لَه النزِعُودَ كل نهم بيج بدَليلٍ شَرْعِيٌ وَيكُونُِنْدبَْضِهمْ الم مَالَيْسَ عِنْدَ 
لحر َإِنَ الْعلَاءَ وَرَنَهُ الَْنَْاءٍ وَقَالَ تعَالَ: لوَدَاوُدَ وَسْلَيَانَ إِذْ يكن في الحَرْثِ د تَقَعَثْ فيه غََمْ 
الَو وكا كوم َاهِدينَ» لماه سياد َ وَكُلّا آنا كما وَعِلَ)4. 


وَالْأقْوَالُ الثَلَاَةٌ صَحِبِحَة باغْبَار؛ فَِنَ رار اللا ري ار 


8 سر هد وض ع ع ده 5 2 5 م ل 8و ل 00 
زذبه أو از كول جر :كه 72 5 الماع كَزيَارَةٍ اش رِكِينَ بالله وَالسَاخْطِينَ لهم الله إن 


و22 مس وى 


1) رواه مسلم» كتاب الجنائ بَابُمَا َال د ول الْقبُورِوَالذَعَاء ليها رقم (975). 
2) رواه أبو داود في سئنهء كتاب الجنائزء يَابُ الذّعَاءٍ لمت ته رقم (3201): وصححه الألباني في السئن. 
3) رواه مسلمء كتاب الحنائز» بَابُ اسْيقْدَانِ النييّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّموَبَهُ عر وَجُلّ في زِيَارَةِ قَْ أ رقم (976). 
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3 


َل التني: زَاةُالَبُوِْجَرِّ لحرن عل ليت قرا أو صَدَاقَهِ هذه مبَاحَةٌ كا - 
الْبّكَاةُ عَلَ ايّتِ بلا ندب وَلَا نيا 


َاَ لني صل اللو لوكي واكى ذا 


0 


حَةِ. م ' 
هع سم 9 وان ور ويه 43 2 
خوله وَقال: زوروا 5206 عت ". فَمَذِهِ الزيَارَة ا يجى عَنْهَا يا كَانُوا يفْعَلُونَ مِنْ 


العرت سم سر 3 ا 3 
المْكَر قَلَ) عَرَفوا الْإسْلاءَ أَذْنَ فِيهًا لِأَنَ ا 1 كد الوك فَكَئِيدٌ مِنْ النّاسٍ إِذَا رَأأى 
َرِيبهُ وَهُوَ مَقبُورٌ ذَكَرَ الموْتَ وَاستفل لأكد خرّة وََدْ يحَصل مِنْهُ جَرَعٌ فيتَحَارَضُ الْأَمْرَانِ. ومين الفرن 


وما 


مَا النّْعٌ الثَالِت: فَهُوَ زِيَارمَا لِلدَعَاءِ هنا كَالصَّلَاةٍ عَلَ الْتَارَة قَهَدَاهُوَ امُسْتَحَب الَّذِي 


م8 رده 3 يك 


دَلّتْ السُنَةُ عَلَ اسْتِحْبَابه؛ لِأنَ الى صل الله عَلَيْهِ وم ل ل 01 


دوا لوو 

الثاً: لابد أن نفرق بين الزيارة المشر_وعة وشد الرحال؛ لأن قوله صلي اله عليه 
وسلم: لوقو ور بتكن تبدو قن تسد الال إلا إل كلاق نَةَمَسَاجِدَ” ولو ساغ 
الاستدلال بمثل هذه الإطلاقات في قوله: “زُورُوا الْقَبُورَ: لساغ إقامة الصلاة في كل وقت 
والحج في كل وقت بدعوى أن الله قال: #وَأَقِم الصَّلَاة لِذِكْري4©. 

الحديث الثاني: 

عن بريدة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: وَتَهَيْدَكُمْ عَنْ زيَارَة الْقَبُورِء فَمَنْ أَرَادَ أن 
يَزُورَ فََْرّن وَلَا تَقَولُوا هُجْرًا00. 

قال عمر عبد الله كامل بعد هذين الحديثين: "ولفظ الزيارة يلزم منه الانتقال من مكان لأخرء 


فالشارع يحض عل الانتقال من مكان لآخر من أجل زيارة القبور» وعليه فإذا تعلقت الزيارة بانتقال 


1 ) مجموع الفتاوي (27/ 376) 

2 ) متفق عليه» رواه البنخارق» كنات تقل الصلاة فق مجه مكة والنيية باج تصل العلا ق عنيو نح 
وَاكْدِيئكه رقم (1189)»:ومسلمء كتاب الحبعء باب لا تُصَذ الرحَال إلا إل آكاثة مَسَاجِدٌَ رقم (1397). 

3 )انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني (ص: 76) 

4) رواه أحمد في مسنده برقم (11606)» والنسائي في سننه. زِيَارَة الْقَبُورِه برقم (2033)» وص ححه 
الألباق الستن. 
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من مكان لأخر فلا يوجد نص يمنع من هذا السفرء وقد سمى الشارع السفر زيارة وهو نص لا 
فول التاويا 0 
اشر انب هل عا لديف كباش 
أن هناك فرق بين الزيارة وشد الرحال» وأن غاية ما فيه أن النبي صل الله عليه وسلم أباح 
لهم الزيارة بعد أن كانت ممنوعة عليهم. 
ولذلك قَالَ ابن حبيب: لا بأس بزيارة الْقَبُور وَامجُلُوس إِلَيْهَا وَالسَّكَام عَلَيَّْا عنْد امُرُور بِبَاء 
وقد فعل ذَّلِكِ رَسُول الله» صل الله عَلَيْهِ وَسلمء وَسّيِلَ مالك عَن زيّارَة الْقَبُور؟ قَقَالَ: قدكَانَ بى 
عَنَهُ ثم أذن فيه قَلّو فعل ذَلِك إِنْسَان وَلم يقل إلا خيرا لم أر بذلك بَأسا'©. 
قال العيني: "وف (التَوْضِيح) أَيْضا: وَالّأمة مجمعة على زِيّارَة قبر يَبِينَا صل الله عَلَيّهِ وَسلم 
وَأي بكر وَعمرء رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنّْهّهًا. وَكَانَ ان 0 ١‏ من سفر أ قَبره المكرم فََالَ: السَّلَام 
عَلَيّكَ يا رَسُول الله السَّلَام عَلَيّك يا أَا بكر السَّلَام عَلَيّكَ يا أبتاه. وَمعنى النَّهي عَن زِيَارَة الْقبُور 
إن كَانَ في أول الْإسْلام عِنْد قريهم بعبّادة الْأَوْنَان واتخاذ الْقَبُور مَسَاجِدء قَلََ) استحكم الْإسْلام 
وَقُوي في قُلُوبٍ النَّاس وَأمنت عبّادة القَيُور وَالصّلاة إِلَيّْهَا نسخ التي عَن زيارتها لِأَتهَا تذكر الْآخرّة 
وتزهد في الدَنْيَا'©. 
الحديث الثالث: 
أخرج الأمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبي هْرَيْرَة ء عَنِ التَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ 
قالة ل 1 الع ير السو 


زَارَ أخا لَه في فَرَيَةٍ 


1 )انظر: الإنصاف (ص:428). 

2 ) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
(20/8). 

3 ) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء (8/ 70)» شرح صحيح البخاري لابن بطال» ط: مكتبة الرشد» 
(5/ 298). 
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ابي في هذه قري َال: هَل لَك عَلَيمِنْنِعْمَةٍ م9 قَالَ: لاء عير 


و 

بك 
- 

4 


عليه 
'فالشارع سمى السفر هو الانتقال من قرية لأخرى - زيارة» وعليه فلفظ الزيارة يحتمل السفر 
وعدمه 60. 

أولاً: قياس قبر الميت على زيارة الأخ الحي قياس فاسد يل هو من أفسد أنواع 
القياس» قال ابن عبد المادي في رده على السبكي: "أما جعل زيارة القبر كزيارته حياً كما 
قاسه هذا المعترض»؛ فهذا قياس ما علمت أحداً من علاء للحي فاستهولة علميت أعداً 


00 و و حي اخ 018 لمعيه ره > سس ع ور سوق " 
٠ 2:‏ إل - 5 َك 
فإنٍ رَسُول الله إليك, بأن الله قد أحبك ك) أحببته فيه ك3 


8 


ل 
ل 


منهم احتج في زيارة قبره بالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله وهذا من أفسد القياس» 
فإنه من المعلوم أن من زار الحي حصل له بمشاهدته وساع كلامه ومخاطبته وسؤاله 
وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. 

وليس رؤية قبره أو رؤية الجدار الذي بنى على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته ومجالسته وسماع 
كلامه. ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه ومعلوم أن هذا من 
أباطل الباطل"*. وقد استفاد ابن عبد اهادي هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام في الرد على 
الإخنائي”*. 

ثانياً: قول عمر عبدالله كامل وقول السبكي: (إِنْ لفظ (الزّيارة) يتناول شد الرحل وغيره من 


المعاني»؛ فمردود بفعله صلى الله عليه وسلم؛ لآنه ما ثبت عنه في حديث صحيح ولااضعيف ولا 


1 ) رواه مسلم» كتاب البر والصلة: بَابٌ في قَضْل الب في الله» برقم (2567) 

2) انظر: الإنصاف في) أثير حوله الخلاف. د/ عمر عبد الله كامل (ص:428)» الصارم المنكي في الرد على السبكي 
لابن عبد الحادي (ص:76). 

3) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد ال هادي الحنبلٍ» ط: مؤسسة 
الريان» بيروت» (ص:76). 

4 ) انظر الرد على الإخنائي » لشيخ الإسلام بن تيمية » ط: دار الخراز - جدة . (ص:2 36). 
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مكذوب أنه شد رحله إلى زيارة قبر من قبور الأنبياء ولا غيرهم من قبور المؤمنين» ومعلوم أن قبور 
الأنبياء وغيرهم كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان أصحابه؛ فما ثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم إلا أنه كان يزور قبور أهل البّقيع وغيرهم» من غير شد رحل ولا سفر؛ فهل يقول 
يذل بن للد عل اغلية وسلج و ايعان تركو انرا ريرغ شر اه سيشات ونال 
واهتدى إليه السبكي وأضرابه؟؟! فسبحانك هذا بهتان عظيم. 

فلم لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به بل نهباهم عنه؛ تبن أن شد الرحل لمجرد 


الزيارة أمر غير مشروع؛ بل هو محدّث في الدين» ولم يعرف في زمان سلفنا الصّاحِين”. 


الكذنهالتدى لسري أن اللسن الشيكن : (ض 68 
1 


